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U 
يحلو لبعض الدارسـين أن يصـف العربيـة الحـاضرة بالفصـيحة المعـاصرة، ويـرون أن   

بالمعـاصرة وصفها بالفصحى أمر ملبس؛ لأنه يستحضرها في عصر الاحتجـاج، ووصـفها 
أدق من وصفها بالحديثة؛ لأن الوصف بالمعاصرة يحدها بالعصر الحاضر، بخلاف وصفها 

 بالحديثة الذي يجعلها بمعنى الجديدة دون تحديد لحداثتها.
هــذه العربيــة المعــاصرة أو الحديثــة نمــط مــن العربيــة الفصــحى، وهــي لغــة العــرب   

مســتعملوها في إتقانهــا تفاوتــا ظــاهرا،  القوميــة،  يتعلمهــا العــربي وغــيره تعلــما، ويتفــاوت
تســتخدم مكتوبــة  في التعلــيم والعلــم والأدب والفــن والثقافــة والصــحافة والإعـــلام 
والخطابة، تلتزم بقواعد الفصحى المعروفـة في كتـب النحـو، وإن أصـابها شيء مـن التغيـير 

 على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية.
 إلى ضرورة مواجهـة العربيـة للتغـيرات الجديـدة التـي أثـرت عـلى ويرجع هذا التغيير  

دارة، واسـتخدم الإالعقل العربي منذ اتصـاله بـالغرب، فأدخـل الـنظم الغربيـة في الحكـم و
 الوسائل الحديثة في شئون حياته المختلفة إلخ.

ت وفي القرن الميلادي المنصرم فرض الاحتلال نفوذه على أكثر الوطن العـربي، وامتـد  
يــده إلى اللغــة العربيــة بوصــف كونهــا عــاملا مــن عوامــل الحفــاظ عــلى الشخصــية العربيــة 
الإسلامية، وحاول إضعاف اللغة العربية بصور شتى، منها محاولة إحـلال اللغـة الأجنبيـة 
محلهـا، وتحويــل كتابــة حروفهــا إلى حــروف لاتينيــة، ولكنهــا لم تفقــد الغيــورين عليهــا مــن 
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اقل منيعة مثل الأزهر والزيتونة والقرويين وغيرهـا، وظلـت حيـة أبنائها، فتحصنت في مع
 في نفوس بنيها، محفوظة بالأصلين العظيمين: القرآن الكريم والحديث الشريف.

وعندما كشف االله الغمـة وأزاح المحتـل عـن الـديار، وخرجـت العربيـة مـن معاقلهـا   
رة الأجنبيـة وضـعفها، فنجـد لتنتشر، وجدت المناخ قد تأثر تأثرا متفاوتا حسب قوة السيط

دولا عربية للعربية وجود ضعيف فيها، ولكنـه وجـود يعتمـد عـلى خلفيـة دينيـة وتراثيـة  "
قوية، تعززه إرادة الدولة شعبا وقيـادة. ودولا أخـرى للعربيـة وجـود كامـل فيهـا ـ تقريبـا ـ 

العلمـي والمهنـي. عدا النظام التعليمي في المراحل الجامعية وما قبلهـا، ولاسـيما في التعلـيم 
ودولا أخرى للعربية وجـود كامـل فيهـا عـدا كثـير مـن الكليـات العلميـة والمعاهـد الفنيـة 
    ومراكز البحـث العلمـي والدراسـات العليـا التـي اصـطنعت اللغـة الأجنبيـة أداة للتعلـيم 

 ).١( "فيها 
المســتويات ومعنـى هــذا أن اللســان العــربي تــأثر (نــوع تــأثر) باللغــات الأجنبيــة عــلى   

المختلفة، فلم يسلم من التأثر على المستوى الاجتماعي، بل إن تـأثره اجتماعيـا قـد عـزز مـن 
تأثره علميا، وسوف أقصر القول في الصفحات التالية في أثر اللغات الأجنبية على اللسـان 

 العربي المعاصر على المستويات الاجتماعية والعلمية والإعلامية.
� ��������������� ����������������������������������������������

��������:��
يشير الواقع العربي الاجتماعـي إلى مزاحمـة اللغـات الأجنبيـة للعربيـة وشـيوع ألفـاظ    

 أعجمية على ألسنة أبنائها.
 ومن مظاهر هذه المزاحمة مايلي:  
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كتابة كثير من اللافتـات باللغـة الأجنبيـة عـلى المحـال والمؤسسـات التجاريـة والفنـادق  -أ
ــاب  ــراز الإعج ــد وإب ــاهر والتقلي ــوى التظ ــك  س ــع إلى ذل ــا، ولا داف والمطــاعم وغيره

 بالحضارة الغربية،وكأن في التشبه بها حلا لمشكلاتنا  النفسية والحضارية. 
ســاء (صــالون، بوتيــك، اســتديو، بــازار، ومــن الألفــاظ التــي تصــك أعيننــا صــباح م  

ماركت، سوبر ماركت، هيبر ماركـت، ماركـة، كفتريـا، نوفوتيـه، كـوافير، فيـديو، تريكـو، 
موتور، موديل) إلخ. وهذه الألفاظ المسـتعارة مكتوبـة بالعربيـة، وهنالـك لافتـات أخـرى 

ة وبالعربيـة تـارة ترجمت عناوينها إلى اللغة الإنجليزية وكتبت الترجمـة بـأحرف لاتينيـة تـار
 أخرى، نحو (شوز، لاروزا، استور) إلخ.

وهذه اللافتـات بصـورها المختلفـة موجـودة في كثـير مـن عواصـم العـرب ومـدنهم،   
 ).٢وتتفاوت كثرة وقلة (

انتشار ملابس الأطفال والشباب العرب التي تحمل عبارات أجنبية لاتتفق مـع قيمنـا  -ب
العبارات صـورا لمشـاهير أجانـب، وكـل هـذا وسلوكياتنا، وبعض الملابس يتخذ مع 

يعد تلوثا أخلاقيا وتمييعا للهوية العربية الإسلامية، ودفعا لاتخاذ الأطفـال والشـباب 
 هؤلاء الأجانب قدوة ومثلا أعلى يقتدى به، وفي هذا من الخطورة مافيه. 

ــات بتربيــة الطفــل العــربي، وخاصــة في دول الخ -ج لــيج قيــام كثــير مــن المربيــات الأجنبي
 العربية.

% فقط من مجموع المربيات لهن إلمـام ٨أن مالايزيد عن  "فقد كشفت بعض الأبحاث   
،  فما الأثر الذي نتوقعه على لسان الأطفـال الـذين ترعـاهم النسـبة الباقيـة "باللغة العربية  

ــا ٩٢وهــي  ــلامة والبقــاء للغتن ــد هــذا الس ــات ؟ وهــل ينتظــر بع ــات الأجنبي      % مــنن المربي
 )٣العربية ؟. (
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التسميات المعلنـة عـلى مسـتلزمات الأطفـال وطعـامهم وألعـابهم، وهـي غالبـا ألفـاظ   -د
 أجنبية مكتوبة بحروف عربية.

المعاملات الدولية المتمثلة في إبرام العقود والصفقات المختلفـة بلغـات أجنبيـة، سـواء  -هـ
 غيرها.في مجالات التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياسة أو 

ويدخل في هذه المجالات جوازات السفر التي تصدرها الدول العربية لراغبي السفر   
ة!، وتلك الجوازات مكتوبة بلغة مزدوجة، إذ تزاحم فيها اللغـة إلى الدول الأجنبية والعربيّ 

الأجنبية اللغة العربية، في الوقت الذي تأبى فيه الدول الأجنبية أن تـزاحم لغـاتهم أيـة لغـة 
 ى بما فيها العربية.  أخر

بـث أو ماتقوم به بعض أجهزة الإعلام المختلفة بقصد أو مـن غـير قصـد  مـن    -و
 مايضر العربية من استخدام اللغات الأجنبية واللهجات العامية.

والإعلانات المعتمدة على الألفاظ الأجنبية المنطوقة في الإذاعـة بالعربيـة، أو المكتوبـة   
 الأجنبية تشهد على صحة مانقول. في الصحف باللغات

تهافت بعض أبناء العربيـة عـلى اسـتخدام بعـض الألفـاظ الأجنبيـة في سـياق الحـديث   -ز
 العادي.

�������������������
 هذه المظاهر السالفة الذكر تولدت من نزعتين متقابلتين:  
� شعور أصحاب الحضارة الغربية بتفـوقهم العلمـي جعلهـم يشـعرون أيضـا  �������

ــم  بتفــوقهم اللغــوي، وضرورة ســيادة لغــاتهم وحضــارتهم عــلى لغــات وحضــارات الأم
 الأخرى الأقل تقدما.
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� رغبة بعض أبناء العربية في التشبه بالحضارة الغربية الحديثة، والانقيـاد لهـا.  �������
وما شجع على هذا الحركة العالمية المتناميـة في السياسـة والاقتصـاد،  وصـياغة المعلومـات،  

الحضـارات، والغـزو الفكــري،   والشـبكة العنكبوتيـة (الإنترنـت)، ومــا يسـمى 
 الفضـائية التـي مـلأت سـماء العـالم، ومنتجـات وموجـات العولمـة، والقنـوات 

العملاقة في مجال الغذاء والكساء ووسائل الاتصال والمواصلات في السـوق العربيـة إلـخ، 
 كل هذا يساعد على التلوث والتغريب اللغوي. 

 �����������������
 أهم الطرق التي يتم بها هذا التأثر على المستوى الاجتماعي مايلي:  

طريق تلقائي عفوي نتيجة للاحتكـاك الثقـافي والتواصـل مـن خـلال أجهـزة الاتصـال  -أ
 والإعلام التي غمرت العالم وجعلته أسرة واحدة متشاركة.

طريق مقصود يـمارس مـن خـلال بعـض الهيئـات والقـوى ذات المصـلحة في تغريـب  -ب
 الأمة العربية وفرض تبعيتها للمجتمعات الغربية.

يمارس من خلال أولئك الأفراد الداعين إلى ثقافة الغرب من أبنـاء طريق آخر مقصود  -ج
) فقـد تضـافرت في ٤المجتمع الأصليين تحت تـأثير الإعجـاب والتبعيـة لهـذه الثقافـة، (

بـلاد العـرب أدوات لتشــكيل الثقافـة مـع حشــد إعلامـي هائـل يــروج للثقافـة الغربيــة 
 ويمجدها.

������������������
جتماعي يؤدي إلى آثار اصرة باللغات الأجنبية على هذا المستوى الاإن تأثر العربية المع  

 غير محمودة، أهمها مايلي:
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  يعد هذا الاقتراض اللفظي بمثابة مقدمـة للاقـتراض عـلى مسـتوى الجملـة والتركيـب    -أ
 وبناء القواعد، وهو مايهدد اللغة العربية ويصيبها في مقتل.

يؤدي إلى الانهزام النفسي، والشعور بالتخاذل أمام الحضارة الغربية، واحتقار الذات   -ب
هـ)   تعتقد فيمن غلبها وتنقـاد ٨٠٨العربية،  لأن  النفس  كما  يقول ابن خلدون (ت 

فالمغلوب مولع أبدا بالاقتـداء  "إليه، فقد عرض لأثر ثقافة الغالب في المغلوب قائلا: 
وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلـك أن الـنفس  بالغالب في شعاره

تعتقد الكمال في من غلبها، وانقادت إليه، إما لنظره بـالكمال بـما وفُـر عنـدها مـن  اً أبد
تعظيمه، أو لما تغالظ به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكـمال الغالـب... 

ــدا بالغالــب في ــه وســلاحه في اتخاذهــا لــذلك تــرى المغلــوب يتشــبه أب  ملبســه ومركب
 )  ٥.("وأشكالها، بل في سائر أحواله 

يعد بمثابة مقدمة للتغريب الثقـافي بعامـة، والـدخول في حالـة التبعيـة العاملـة للقـوى  -ج
 الأجنبية.

ينتج عنه تحولات ثقافية في المجتمع نحو صورة ممسوخة من الثقافة الغربية؛ لأن اللغـة  -د 
 الحضارة، وقوة اللغة من قوة الحضارة التي تمتلك اللغة. أساس في تكوين

يعزز ويقوي التغريب على المستوى العلمي في دور العلم المختلفة،  وهـذا مانوضـحه  -هـ 
 في الصفحات التالية.
��������

إزاء حالات التغريب على هـذا المسـتوى الاجتماعـي لابـد مـن الأخـذ بسياسـة لغويـة   
خطيط اللغوي الذي لم يأخذ حظه من الاهتمام كما ينبغي، فالحفـاظ رشيدة، أو مايعرف بالت
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على العربية حية نامية هدف ديني واجتماعي، والعربية ليست مجرد أداة، وإنما هي رمز لقيم 
 الأمة وأسس وحدتها، ولذا يجب أن ننقي لغتنا من هذه الشوائب بعدة وسائل، منها:

الـوطن العـربي،  تعمـل عـلى تعميـق وضع سياسـة لغويـة عامـة في كـل مؤسسـات  ●  
الانتماء والولاء، والـوعي بالهويـة العربيـة الإسـلامية، ومحاربـة بعـض الألسـنة التـي تتجـه 
اتجاها خاطئا في تعبيرها عن المجتمعات العربية نحو نبذ العروبة واللغة العربية والانسـياق 

 اللاهث وراء كل مايأتي من الغرب.
م بصــورة أكــبر اللغــة ســائل الإعــلام بحيــث تحــتروضــع سياســة لغويــة خاصــة بو ●  

العربية، إن هذه الوسائل مدارس جماهيرية عامة تقـدم المعرفـة والثقافـة والخـبرة للجميـع، 
فهي لسان الأمة ودليل المواطنة، وقـوام المواطنـة الأول هـو اللغـة القوميـة التـي هـي اللغـة 

عامل بنـاء للغـة بـدلا مـن أن تكـون  العربية في عالمنا العربي، فيجب أن تكون هذه الوسائل
عامل هدم كما نرى في بعـض ديـار العـرب، كـما يجـب أن تكـون حـائط صـد بالتعـاون مـع 
المجامع اللغوية والعلماء والسياسيين ضد المحاولات العالمية والمحلية لتغريب الأمة لغويـا 

 إعلان تجاري أو مادة إعلاميـة مـن شـأنها إلحـاق   وثقافيا، لذا نوصي بعدم
بالعربية، كما نوصي بزيـادة الاهـتمام بـالمواد الإعلاميـة الثقافيـة التـي تعمـق الانـتماء العـربي 

 الإسلامي.
 وأؤيد من يرى علاج القصور اللغوي في وسائل الإعلام على النحو الآتي:    

في وسائل الإعلام إدراكهم لمكـان اللغـة في أن يكون من مواصفات من يتولون القيادة  -١
 الحفاظ على الهوية واحترامهم للفصحى وتطلعهم للارتقاء باللسان العربي.

ــة  -٢ ــة العربي ــة بتــدريب الصــحفيين والمــذيعين الجــدد عــلى النطــق الســليم والكتاب العناي
 الصحيحة.
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 بغية الارتقاء باللغة.العناية بنقد ماينشر ويذاع، ومتابعة رصد الأخطاء وتصحيحها  -٣
تعزيز العلاقة بين مجـامع اللغـة العربيـة ووسـائل الإعـلام، بحيـث تسـارع المجـامع إلى  -٤

تزويد تلك الوسائل بما تعتمد من مصطلحات وألفاظ وأسـاليب، ومـا تقـوم بـه مـن 
 ترجمة أو تعريب، بحيث تقوم تلك الوسائل في الوقت نفسه باستخدامها وتعميمها.  

 ترخيص لكل من يستخدم لافتة أو إعلانا أو تسمية تشوه اللغة العربية.منع ال ●  
 عدم إبرام العقود المختلفة في جميع المجالات إلا بالعربية. ●  
عدم إصـدار جـوازات السـفر في كـل المجتمعـات العربيـة إلا بالعربيـة، فلانسـمح  ●  

حمهــا العربيــة، وهــذا لم للغــة غيرنــا أن تــزاحم لغتنــا إلا إذا ســمح الأجانــب للغــتهم أن تزا
 يحدث ولن يحدث.

إننا نـراهم في الغـرب يصـدرون القـوانين التـي تحـرم عـلى أبنـائهم اسـتخدام اللغـات   
الأجنبية على المسـتويات الاجتماعيـة والرسـمية في مجـالات السياسـة والاقتصـاد والتجـارة 

ط بكتـاب إلاهـي أو والصناعة وغيرها؛ احتراما للغتهم واعتزازا بها، مع أن لغـتهم لم تـرتب
 ).٦سنة نبوية (

وأقتطف في هذا المقام بعض التوصيات التي أصدرها مجمع اللغة العربية القاهري في   
 ):٧دورته الستين (

خاصـة  - يوصي المؤتمر باستخدام الفصحى في جميع وسائل الإعـلام وفي المسـارح ●  
المسلسـلات التلفازيـة، وفي الإذاعتين المسموعة والمرئيـة، وخاصـة  - مسارح الدولة 

 والشركات وغيرها بأية لغة غير العربية.
كـما يــوصي بحظــر كتابـة الأســماء الأجنبيــة بحــروف عربيـة، ويــدعو جميــع الــدول  ●  

تحظــر اســتخدام هــذا الأســلوب وتجــرم مــن  العربيــة وحكوماتهــا إلى إصــدار 
 يستخدمه.



 

 - ١٩ -

العـربي أن تكـون خطـبهم وبيانـاتهم يدعو المؤتمر جميع القادة والمسئولين في الوطن  ●  
ثر في انتشـار العربيـة والشـغف أوجهة إلى الجماهير بلغة عربية سهلة سليمة؛ لما لذلك من الم

 ببيانها السليم.
تبلغ هذه التوصيات إلى المجامع اللغوية والعلمية والجامعـات والصـحف العربيـة  ●  

 عربي.وإلى وزارات التعليم والإعلام والثقافة في الوطن ال
إن هذا العلاج جزء من علاج مشكلة التغريب بعامة، سواء على المستوى الاجتماعـي   

 أو المستوى العلمي الذي حان وقت الحديث عنه الآن.
� �������������������������������������������������������������
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العلمي في مجالات التأليف يستعمل الوطن العربي اللغات الأجنبية على هذا المستوى   

والتـــدريس، ســـواء في الجامعـــة أو فـــيما قبلهـــا، وكـــذا في مجـــالات الابتكـــارات العلميـــة 
والمخترعات والمنجزات الحضـارية، ولايرجـع هـذا إلى عجـز أو قصـور في اللغـة العربيـة، 

 وإنما يرجع إلى قصور أبنائها في اللغة والعلم والعمل جميعا.
جـالات أود أن أجيـب عـن بعـض الأسـئلة المهمـة التـي قـد وقبل الخوض في هـذه الم  

تدور في ذهن العربي الحديث، منها: هل العربيـة لغـة أدبيـة فقـط ؟ وهـل هـي مـن اللغـات 
 الحية المنتشرة في زماننا ؟

لقد انبهر باللغة الأجنبية نفر في ديار العرب وأصبحوا ذيولا لأعداء العربية، ورددوا   
أن العربيــة إن صــلحت لأن تكــون لغــة فقــه وأدب وشــعر فإنهــا مــاردده هــؤلاء، زاعمــين 

لاتصلح أن تكون لغة علم أو لغة طب؛ لافتقارهـا إلى الألفـاظ العلميـة والتعـابير الدقيقـة 
 التي تحتاج إليها العلوم المعاصرة.
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إن هـذا الاتهـام لايكــون إلا جهـلا بتــاريخ الأمـة، أو عـدوانا عــلى ثقافتهـا؛  فالعربيــة   
 .تزال لغة أدبية وعلميةكانت ولا 

 فبشقها الأدبي نظم بها الشعراء، وكتب بها البلغاء، وخطب بها الخطباء.  
وبشقها العلمي عبر بها العلماء، ووصفوا الأشياء لتعيين ماهيتهـا في مجـالات عديـدة،   

)، ٨يشهد بهذا طواعيتها في مجـالات التـدريس والتـأليف في علـوم الرياضـيات، والطـب (
ــاء، ــة  والفيزي ــة، والهندس ــات الدقيق ــات، والكائن ــوان، والنب ــك، والحي ــاء، والفل والكيمي

بفروعها، والأرض، والطاقة، وسائر التقنيات، بالإضافة إلى علوم اللغة والنحو والصرف 
 والحديث والتراجم.

 كما يشهد بهذا طواعيتها في مجالات تخزين المعلومات في الحاسبات الآلية المعاصرة.  
التي كتب بها علماؤنا القدامى في شتى فروع العلم، منهم على سـبيل المثـال  إنها اللغة   

هـ) في الكيمياء، وأبو عبيـد االله محمـد بـن موسـى الخـوارزمي (ت ١٩٨جابر بن حيان (ت 
، "الحاوي لصـناعة الطـب  "هـ) في ٣١١هـ) في الجبر والمقابلة، وأبو بكر الرازي (ت ٢٣٦

ــن عبــاس (ت  ــة ك "هـــ) في ٣٨٤وعــلي ب ــثم (ت "امــل الصــناعة الطبي ــن الهي ، والحســن ب
، وابن الوافد الأندلسي في الأدوية، والشيخ الرئيس ابـن "المناظر  "هـ) في البصريات ٤٢٢

       ومحمــد بــن محمــد ابـن إدريــس  ،"القــانون في الطــب "هـــ) في ٤٢٨سـينا (ت 
ـــ) في ٥٦٠(ت  ــاق "ه ــتراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــو": نزه ــرافي الأول  ،  وه ــع الجغ المرج

المفـردات في  "هــ) في ٦٤٦لأوربا في عصرـ النهضـة، وعبـد االله بـن أحمـد ابـن البيطـار (ت 
 ) .٩، ومحمد بن جابر الحرني في علم النجوم،  وغيرهم كثير("الأدوية 
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ومن المعلوم أن لهؤلاء العلماء مؤلفات في علوم شتى متنوعة، وما ذكرتـه أمثلـة فقـط.   
م أيضا أن هذه المؤلفات وغيرها لهـؤلاء الأفـذاذ وغـيرهم قـد ترجمهـا الغربيـون ومن المعلو

 بلغات شتى وبطبعات متعددة، وأنهم أنشأوا حضارتهم الحديثة بما خلفه هؤلاء الأفذاذ. 
المـيلادي، مـنهم عـلى  وإنها اللغة التي كتب بها رواد النهضة الحديثة في القرن التاسـع 

شهير محمد علي الـبقلي في الجراحـة، ومحمـد الشـافعي، وسـالم سـالم في سبيل المثال الجراح ال
الأمراض الباطنية، وعلي رياض في الصيدلة والسـموم، ومحمـد نـدى في النبـات والحيـوان 
والجيولوجيا والطبيعة، ومحمد بيـومي في الحسـاب والجـبر والمثلثـات والهندسـة الوصـفية، 

 لفلك.ومحمود الفلكي في التقاويم والمقاييس وا
فاللغة العربية لغة أدبيـة وعلميـة معـا، فهـي أدبيـة حـين تعتمـد عـلى الصـور البلاغيـة   

والدلالات الراقيـة، وهـي علميـة حـين تعتمـد عـلى الألفـاظ الحسـية والـدلالات المحـددة 
الأسـلوب  والجمل القصيرة والتعبيرات الدقيقة، حيث تندر الصور البلاغيـة، ولا 

 يحوّل طابعه من علمي إلى أدبي. فيها تدخل عنصر ذاتي
وبناء على هذا لم تبتعد العربية عن العلـم، واسـتطاعت أن تواجـه علـوم الأقـدمين في   

القرن الثاني الهجري وما تلاه من قرون، حيـث تـرجم القـدماء حضـارات الأمـم القديمـة 
 ودرسوها وتمثلوها، ثم لم تمض فترة طويلة حتى صاروا مبدعين وقادة للعالم.

ما استطاعت العربية أن تواجه علوم المحدثين في النصـف الأول مـن القـرن التاسـع ك  
سـتة عقـود،  ونحـ عشر الميلادي، حيث استمر التدريس العالي والتأليف بالعربية في 

واستمر أيضا تدريس الطب  بالعربية في الجامعـة الأمريكيـة في بـيروت إلى أن هبـت ريـاح 
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لم ينج من هذا التيار إلا دمشق التي حرصت على الحفاظ عـلى الاحتلال فانطفأ المصباح، و
 م إلى اليوم في جميع الفروع والتخصصات.١٩١٩العربية في تعليمها درسا وتأليفا من عام 

حيث قضـت  -وحين قدم المستشرقون إلى ديار العرب لتدريس العلوم الحديثة 
لئك الذين لم يتقنـوا العربيـة لم يسـمح لهـم وتى ألم يدرّسوا ولم يؤلّفوا إلا بالعربية، ح -بهذا 

معهـم في   مؤلفـاتهم    بإلقاء الدروس بغيرها، وإنـما كـان علماؤنـا
قاعات الدرس لترجمة دروسهم إلى العربية، بـل إن أعضـاء البعثـات العلميـة الأولى الـذين 

ــة لم يفكــروا مطلقــا  ــاء  -بعــد عــودتهم  -أوفــدوا إلى فرنســا لدراســة العلــوم الحديث في إلق
دروسهم على الطلاب باللغـة الأجنبيـة، وقـدموا إلى المكتبـة العربيـة رصـيدا مـن معرّبـاتهم 

 ومؤلفاتهم.
وقد شارك علـماء اللغـة في هـذه النهضـة العلميـة، فكـان مـنهم خـبراء ومختصـون في تحريـر 

،  الكتب العلمية وتصحيحها، ومن هؤلاء على سبيل المثـال الشـيخ محمـد عمـر
الذي وضع معجم الشذور الذهبيـة في الألفـاظ الطبيـة، والشـيخ إبـراهيم بـن عبـد الغفـار 

ــية ( ــوم الرياض ــطلحات العل ــير بمص ــوقي الخب ــاوي، ١٠الدس ــة الطهط ــيخ رفاع )، والش
 حمد فارس الشدياق، وبطرس البستاني، وغيرهم.أبالإضافة إلى 

وحـديثها يـدل عـلى أن العربيـة لغـة  معنى ماتقدم أن التاريخ الطويل للعلـوم قـديمها  
ــة بمقياســنا اليــوم هــي التــي ينقــل عنهــا العلــم الحــديث إلى اللغــات  حيــة، واللغــة العربي
الأخرى، وهـي ليسـت حيـة بتراكيبهـا وقـدرتها عـلى الاسـتيعاب واشـتقاقاتها فقـط، وإنـما 

 العلمي. حياتها مرهونة بحياة أهلها الذين بزّوا العالم في المضمار الحضاري والتقدم
 أين العربية في عصرنا الحاضر من العلم وتعليمه تأليفا وتدريسا ؟  
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للعربية مكان كبير في هذه المرحلة في كثير من دور العلم في ديار العرب، ولكن الذي   

مدارس اللغـات يعكر الصفو شيوع ظاهرة تتمثل في الإقبال المتزايد على تعليم الأطفال في 
السـيطرة الطويلـة للثقافـة الأجنبيـة عـلى "الأجنبية في عدد من المجتمعات العربية، بسـبب 

كثير من البلاد منذ أن سيطر الاستعمار على المنطقة وحتـى بعـد زوالـه وانحسـاره السـياسي 
الأجنبيـة وسـيادتها في    )، وكذا بسبب الغـزو الاقتصـادي١١( "والعسكري  

منـا إلى تعلـيم أبنائنـا  اً مـل في كثـير مـن بلـدان الـوطن العـربي، وهـو مايـدفع كثـيرسوق الع
 باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات.

 وهناك بلدان عربية تجنح إلى هذا التعليم، بسبب دوافع اجتماعية وطبقية في المقام الأول.
طـلاب  -ومن المتوقع أن يسفر هذا الإقبال عن ازدواجيـة لغويـة عـلى ألسـنة أطفالنـا   

مما يعمق الهوّة الثقافيـة، ويضـيف مظهـرا تغريبيـا جديـدا إلى ثقافـة  -اليوم  وقادة المستقبل 
 الأطفال في التعليم ماقبل الجامعة، ويظهر العربية بمظهر الضعف والتقصير.

عدد من المربين الغيورين على تعلم العربية بطريقة صـحيحة، ولقد لفت هذا الوضع أنظار 
 يقول أحدهم:

إن الطفل قبل أن يلم بالمبادئ الأولية ليُحسن التعبير والفهم باللغـة العربيـة نعلمـه  "  
لغة أوربية ثانية، وهذا بالطبع يزيد في إرباكه، وتكون النتيجة الطبيعية أنـه لايـتعلم العربيـة 

 ."م اللغة الأوربية تعلما مفيدا كما يجب، ولا يتعل
إن مرحلة التعليم الأساسي ـ كما تقرر الدراسات التربوية الحديثة ـ هي مرحلـة تحقيـق   

المواطنة، واللغة هي أداة المواطنة السليمة، فمـن خلالهـا يسـتطيع الطفـل أن يتقبـل المبـادئ 
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بـار في التشـبع بـالقيم الدينية والخلقية والاجتماعية، ويسـتطيع عـن طريقهـا أن يشـارك الك
 ).  ١٢السائدة، وأن يتعلم أمور دينه(

ومن الأمور المتفق عليها لدى علماء التربية أن مرحلة الطفولة المبكرة التي تنحصرـ في   
السنوات الست الأولى بصفة خاصة، ومراحل الطفولة المتوسطة التي بين السـن السادسـة 

، التي تقع بين السـن التاسـعة والثانيـة  والتاسعة من العمر، وكذلك المرحلة المتقدمة
ة اهي مراحل تمثل في الحقيقة الجزء الحيوي والمهم للأبناء. واللغة في هذه المراحـل هـي الأد

الرئيسة للاتصال ونقل الثقافة من جيل إلى جيل وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة التي تمتـاز 
النمو اللغوي بخاصة، حيث يتمكن الطفل بكونها فترة البناء والتكوين بعامة، والتكوين و

في هذه الفترة من تحصيل عدد كبير من المفـردات وربطهـا لتكـوين جمـل ذات معنـى، ومـن 
 ).١٣فهم لغة الكبار والمحيطين به (

وقد أجريت أبحاث عديدة تظهر التأثير السيء لتعليم اللغات الأجنبية على الأطفـال   
وعضليا وعاطفيا، ومحذرة من الازدواج اللغـوي الـذي في المرحلة الأساسية عقليا ونفسيا 

يكون على حساب اللغة الأم، معتمدة تلك الأبحاث على معطيات علـم الـنفس التربـوي، 
والتطبيقات العملية، والظـروف الماديـة والإداريـة للـتعلم، كـما رأت أن الكبـار أقـدر عـلى 

، ويظـل في السن الخامسـة  تعلم اللغات الأجنبية من الأطفال لنمو الذكاء إلى ذروته
 ثابتا إلى الأربعين، ثم يبدأ في الانخفاض.

ومما يؤكد أن تعليم اللغة الأجنبية أو اللغـة الثانيـة للأطفـال الصـغار ليسـت بالمسـألة   
الـواردة في تقريـر دولي للخـبراء عـن منظمـة اليونسـكو في عـام  تلـك التوصـية 

ورة تــدعو إلى تبريــر تعلــيم اللغــات في الســنوات لــيس هنــاك ضر "م التــي تقــول: ١٩٦٣
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ــثلى لــذلك  ــة الم ــا المرحل ــة عــلى أنه ــون "الابتدائي ــيم   "،  وتــدعو إلى ضرورة أن تك لغــة تعل
 ."الأطفال في الصفوف الأولى هي اللغة الأم قبل أن يتعلموا لغة ثانية 

 فأين نحن العرب من هذا الموقفّ!
الأجنبية في هذه المرحلة إلى مجال التأليف، فنـرى وننتقل من مجال التعليم والتدريس ب  

بين المجالين ترابطا، بل امتد هذا التـأثير ليشـمل القصـص المؤلفـة للأطفـال خـارج أسـوار 
أوضـحت وجـود  المدرسة. وفي دراسة حديثـة أجريـت عـلى قصـص الأطفـال في 

م مـن مفردات عاميـة، وأخـرى أعجميـة في لغـة مجموعـة مـن هـذه القصـص، وعـلى الـرغ
ضعف نسبتها فإنها تؤدي إلى خلل في ضبط لغة الطفل، فلا تجري عـلى قيـاس لغـة العـرب 
الذي يحتاج إليه التلميذ في هذه المرحلـة، فـلا يـتمكن مـن التعبـير عـن الأغـراض والمعـاني 
العادية التي تجري في التخاطب الرسمي مـن ناحيـة، أو التعبـير عـن المفهومـات الحضـارية 

 ).١٤ية التي يجب أن يتعلمها في هذه المرحلة من ناحية أخرى (والعلمية الأساس
ونؤكد في هذا الصدد عـلى أهميـة وسـائل الإعـلام التـي توجّـه للطفـل مـواد إعلاميـة   

متنوعة، مثل المجلات الأسبوعية والشهرية، والرسوم الإيضـاحية، والصـور المتحركـة، إذ 
اهد في بعضـها، وغـير مشـاهد في كثـير كـما هـو مشـ -يجب أن يعبر عنها بلغة عربية سليمة 

حتى ترتقي بذوقه اللغوي، وتمنحه ثراء وسعة في رصـيده مـن  -منها في دول عربية عديدة 
 مفردات العربية.

� �����������������������
المشاهد أن اللغـة الأجنبيـة هـي أداة التـدريس والتـأليف في معظـم الكليـات والمعاهـد        

العليا التي تدرس العلوم الحديثة في ديار العرب، ولا يحدث هذا الصـنيع في بلـدان العـالم، 
إلا في الدول التي تخضع للاحتلال، والدول التي ليس لها لغـة قوميـة ويكثـر فيهـا اللغـات 

 المحلية.
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ولا شك أن ذلك يعد جزءا من ظاهرة التغريـب التـي فرضـها المحتـل عـلى كثـير مـن   
جوانب حياتنا، ولاشك أن لذلك أسبابا عديدة، من أهمها الاحتلال الذي مرت كثـير مـن 
الـديار في أمتنـا والتبعيــة، وأيضـا نشـوء بعــض الجامعـات العربيـة في ظــل هـذا الاحــتلال، 

دين لهـم بــالولاء، وقلــة الأسـاتذة العــرب في بعــض وفـرض الأســاتذة الأجانـب أو مــن يــ
 التخصصات المهمة ودور العلم، وقلة المراجع والكتب العلمية باللغة العربية.

 وموقف الأساتذة من اللغة العربية  في دور العلم في أوطاننا على صنفين:  
� ا؛ لأنهـا يخيل إليه عدم قدرة اللغة العربية على نقل العلم وتدريسه به�������������

في نظرهم لغة أدب وخيال لالغة علـم وحضـارة، وهـذا مـن أسـوأ ماتوصـف بـه العربيـة، 
ولذلك يفضلون تدوين العلم ونقله وتدريسه باللغـات الأجنبيـة. ويسـتندون في مـوقفهم 

 هذا إلى أمور، من أهمها:
 عدم توفر الكتب والمجلات العلمية باللغة العربية. ●  
العربيــة، والمعـــروف أن في كــل علــم عـــددا كبــيرا مـــن  نــدرة المعــاجم العلميـــة ●  

المصـطلحات، وأكثرهـا لم يـترجم إلى العربيـة حتــى الآن، وقـد لايكـون لبعضـها مقابــل في 
 لغتنا.
ندرة ترجمة الكتـب والبحـوث العلميـة، ممـا يجعـل متابعـة الدراسـة باللغـة العربيـة  ●  

 صعبة.
ولابـد مـن متابعتهـا في مصـادرها  لاتزال بعض العلـوم في دور النشـأة والتكـوين، ●  

 الأصلية.
احتياج الطلاب إلى اللغات الأجنبيـة بعـد تخـرجهم حـين يعملـون  في الجامعـة  أو  ●  

 ).  ١٥مراكز  البحوث  العلمية(
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أمــا الصــنف الآخــر فيــؤمن أصــحابه بقــدرة اللغــة العربيــة عــلى نقــل العلــم وتأليفــه   
 التأليف بالعربية يحقق الفوائد الآتية:وتدريسه بالعربية، ولذلك يرون أن التدريس و

القدرة على استيعاب العلوم باللغة الأم، ومعظم طلبـة العلـم في جامعاتنـا عـرب،  ●  
وقد اتضح من خلال التجارب أنهم لايستوعبون العلوم بسرعة وبدقة بغير اللغة العربيـة، 

ة التـي تعـد الهـدف ولأن فهم اللغـة الأجنبيـة يسـتغرق وقتـا طـويلا، فتضـيع المـادة العلميـ
 الأساس في المحاضرات.

إن تجربــة اليابــان مــع العلــوم والمعــارف الأجنبيــة مــن أقــوى التجــارب عــلى إمكــان   
المشاركة في صناعة النهضة الحضارية العالمية مع الإبقاء على الخصوصية الثقافيـة واللغويـة 

 للقومية اليابانية.
لعلـم الـذي يدرسـونه، وفي هـذا نفـع كبـير إزالة الازدواجية بين لغة الطلبة ولغـة ا  ●  

 وتقدم سريع.
 المساعدة على نمو العربية وتطورها لتستوعب متطلبات العلم والحياة الحديثة.  ●  
حماية العربية واحترام الناطقين بها؛ لأنها لغة الأمة، وينبغـي أن تكـون الأسـاس في  ●  

ا صـورة تاريخنـا، ووعـاء ثقافتنـا، التعليم، إنها ليست مجـرد رمـوز أو أداة للتفـاهم، ولكنهـ
 ومرتسم حضارتنا.

القضاء على التخلف وصون الطاقات مـن الضـياع، فـإذا ظللنـا متمسـكين باللغـة  ●  
الإنجليزية في التدريس لأن كثيرا من الأساتذة تخرجـوا في جامعـات أمريكيـة أو إنجليزيـة 

اكية، أو في ألمانيــا أو مـثلا، فــما موقــف الأســاتذة الــذين تخرجــوا في جامعــات في دول اشــتر
فرنسا أو الصين أو غيرها من الدول المختلفة، هل تفقـد الأمـة جهـودهم ؟ هـل يقـال لهـم 
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ابحثوا عن عمل آخر فـإنكم لاتصـلحون ؟ أو نطلـب مـنهم أن يتعلمـوا اللغـة الإنجليزيـة 
 تعلما يؤهلهم للتدريس والتأليف بها، وأكثرهم عاجزون ؟ 

 لك، وفرضت لغاتها القومية في الجامعات والمعاهد.إن أمم العالم قد أخذت بذ  
التمثل والكشف والإبداع، فقد أكدت الدراسات أن الدل التي سجلت فيها عـدد  ●  

 براءات اختراع أكثر من غيرها هي الدول التي تدرس العلوم بلغتها.
 ويعتمد هؤلاء العلماء في كل ماتقدم على أمرين مهمين:  
 مواجهة العلوم تدريسا وتأليفا، ومن أمارات ذلك: قدرة العربية على �����
 التاريخ الذي مرت به اللغة العربية في العصرين العباسي والحديث. ●  
نجاحهـا في الجامعــات العربيــة التـي عربــت العلــوم، مثـل ســوريا. كــما أن تجــارب  ●  

عربيـة بعض الأساتذة العرب في تدريس  الصيدلة والكيمياء والطب والهندسـة وغيرهـا بال
 تؤكد أن نتائج طلابهم أفضل من غيرهم الذين درسوا بالأجنبية. 

نجاحها في المرحلـة الثانويـة، فـلا ينكـر أحـد أن كتـب هـذه المرحلـة تضـم أصـول  ●  
 العلوم الحديثة.

 نجاح التعليم العالي بغير اللغة الإنجليزية في جامعات العالم المختلفة. ●  
القدرة الذاتية للغة العربية على استيعاب العلوم، لأنها مـن أغنـى لغـات العـالم مـن  ●  

ناحية الألفاظ، والوسائل التي تمكن من نمها مثل الاشتقاق وأنواعه، والنحت. إنها تضـم 
أكثر من اثني عشر مليونا من الكلمات، واللغة التـي تشـتمل عـلى هـذا القـدر لاتعجـز عـن 

 احتضان العلوم. 
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� اعتماد العربية لغـة سادسـة في الأمـم المتحـدة؛ حيـث لـوحظ أن شروط  �����������
اللغة العالمية متوفرة فيها، فهي تتميـز بانتشـارها، وكثـرة أبنائهـا والمتحـدثين بهـا، وأهميتهـا 

 ).١٦الحضارية، وإقبال غير أبنائها على تعلمها والتعامل بها (
ريق المؤيـد للعربيـة في دور العلـم وعـدم والإنصاف يقضي بأن نشد على أيدي هذا الف  

عزلها عن الحياة العلمية تأليفا وتدريسا، وينبغي ألا تكون حجـج الفريـق المعـارض حجـر 
عثرة في المزيد من عزل العربية عن الحيـاة عامـة، والحيـاة العلميـة خاصـة، فإهمـال العربيـة 

ا في خدمة العلـم والقيـام وتحميل غيرها من اللغات الأعباء التي يجب أن تحملها هي نفسه
بحاجاته لابد أن يفضيا إلى إضعافها تعطيل قوة التوليد فيها، ومن ثـم عجزهـا عـن مجـاراة 
الحضارة، لأن قعودها عن العمل طويلا وركونها إلى لغة أخرى بجانبها تحـل محلهـا وتقـوم 

تلحـق بـه يومـا،  بعملها مما يزيد انفراج المسافة بينها وبين العلم، فـلا يبقـى باسـتطاعتها أن
 طال الأمد ازدادت المسافة اتساعا والخطب استفحالا، ولـذلك فالـذي تعجـز اللغـة ماوكل

عنه اليوم ستكون أعجز عنه غدا، ثم أعجز عنه بعد غد، وهكذا إلى أن يجيء وقـت يصـبح 
 فيه تكليف اللغة أداء الأوضاع العلمية والمدنية ضربا من التعجيز.

ة العربيـة بعـد أن تقـوم العاميـة مقامهـا في شـئون الحيـاة ولعمري أي شأن يكـون للغـ  
 المألوفة، وبعد أن تحل اللغة الأجنبية محلها في أداء الأغراض العلمية والمدنية ؟

ــا أو  ●   ــة منه ــواء العربي ــدرة الكتــب والمجــلات والمعــاجم العلميــة، س ــا نســلم بن إنن
لكنهـا قليلـة إذا قيسـت بـما يصـدر في المترجمة، مع أن المكتبة العربية لاتعـدم المئـات منهـا، و

ــاتذة  ــابرة. إن الأس ــل والمث ــير العم ــا بغ ــا وازدهاره ــبيل إلى نموه ــامن س ــن م ــالم، ولك الع
قرروا أن يعملوا ويثابروا، ولن  الجامعيين والباحثين العلميين مسئولون عن هذه المهمة إذا



 

 - ٣٠ -

ترجمـة العلميـة، ولـن نستطيع نقل العلم والتدريس بالعربية إن ظللنا متمسكين بصـعوبة ال
نستطيع اللحاق بما يصدر  في العالم ولغتنا تواجه كل يوم أكثر من خمسين مصـطلحا علميـا 

 جديدا.    
كــما نســـلم بــأن المصـــطلحات العلميــة تواجـــه مشــكلات عديـــدة، مــن أهمهـــا   ●  

الاضطراب الناتج عن عدم وضوح الترجمة العربية للمصـطلحات الأجنبيـة، وعـدم اتحـاد 
 العربية على تحديد دلالة كثير منها، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بأمرين: الدول 
� اسـتعمال المصـطلح الأجنبـي إذا لم يوضـع لـه اسـم عـربي، وشرحـه بالعربيـة،  ������

توفيرا للوقت والجهد، ولا ينبغي تـأخير التعريـب في مجـال المحـاضرات والتـأليف وربطـه 
 بتعريب المصطلحات.

� سـتعانة بـالجهود المجمعيـة والفرديـة الحديثـة التـي تمخضـت عنهـا معـاجم الا ������
 عديدة في مجالات العلوم المختلفة.

ثم نمضي قدما في تعريب المصطلحات وفق الشروط التي وضعتها المجامع والهيئات   
 اللغوية، فمن الشروط التي وضعها مجمع اللغة العربي القاهري:

 عرب القديم إلا إذا اشتهر.تفضيل اللفظ العربي على الم ●  
 تفضيل الاصطلاح العربي القديم على الجديد إلا إذا اشتهر. ●  
 تفضيل الاسم المعرب على الصورة التي نطقت بها العرب.  ●  

تفضيل الكلمة الواحدة على الكلمتين فأكثر عند وضـع مصـطلح جديـد إذا أمكـن،  ●  
 وإذا لم يمكن نكتفي بالترجمة الحرفية.
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اليسـير متابعـة العلـم الجديـد ومواكبتـه ووضـع المصـطلحات لـه، وقـد فعـل  إنه مـن  
العرب ذلك قديما، وتفعل ذلك أمم العالم حديثا عدا البلـدان التـي ابتليـت بـالاحتلال، أو 

 التي ماتزال في قرارتها رواسبه.
وبناء على ماتقـدم فـإن تعريـب التعلـيم الحـديث في جامعاتنـا وجعـل العربيـة أداة لـه   

 يفا وتدريسا يتطلب علاوة على ماذكرت أمورا، من أهمها:تأل
دعوة الأساتذة إلى الاعتناء بالعربية عناية فائقة؛ لكي يتمكنوا من التأليف العلمـي  ●  

بها، والإسهام في وضع المصطلحات إسـهاما فعـالا، لأن المخـتص في العلـوم والمـتمكن في 
 ة وتدريسها بالعربية.العربية أقدر من غيره على تأليف المادة العلمي

البدء بتدريس العلوم بالعربية هـو السـبيل الموصـل إلى الهـدف، وإلى إشـاعة العلـم  ●  
ونشره، والمعروف أن إشاعة العلم ونشره واجـب دينـي وإنسـاني وقـومي، ولكـي تتحقـق 
هذه المهمة لابد أن تكـون اللغـة العربيـة لغـة التـدريس ليسـتطيع المتخرجـون التفاعـل مـع 

 مجتمعهم وخدمته خدمة جليلة.
الدعوة إلى التدريس باللغة العربيـة في السـنتين الأولى والثانيـة؛ تسـهيلا للتعريـب،  ●  

ثم إكمال المرحلة كلها بعد وضع القواعد والأصـول، أو تـدريس مـادة واحـدة عـلى الأقـل 
 بالعربية تكون منطلقا للتعريب.

أسـس التعريـب التـي تسـير عليهـا  الدعوة إلى عقـد مـؤتمرات علميـة عربيـة تضـع ●  
 الجامعات العربية.

الدعوة إلى إنشاء مراكز علمية تتـولى التخطـيط والإشراف عـلى التنفيـذ، والاتفـاق  ●  
)، وإصـدار المجـلات والكتـب ١٧على المصطلحات وترجمة الكتب الرئيسـة في كـل علـم(

 العلمية، ولن يتم ذلك إلا إذا توافرت النية الصادقة.
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الجهود التي بذلت في الجامعات المصرية والتي قامت على ثلاثة محاور:أولهـا  متابعة ●  
تشريعي، وذلك بإدخـال نصـوص في قـانون الجامعـات يجعـل مـن العربيـة لغـة التـدريس، 
وثانيها علمي بجعل العربية لغة المؤلفات الجامعية والمراجع، وثالثها صياغة المصـطلحات 

 وين جمعيات ومجلات.العلمية بجهود فردية وجماعية بتك
تنفيذ توصيات الهيئات والمجامع اللغوية ومؤتمرات التعريب، والإفادة ممـا حققتـه  ●  

من جهود، فمجموع ماأقرته هذه المؤتمرات أكثر من مائـة وسـتين معجـما، أكثرهـا معـاجم 
 طبية.
 إن هــذه الهيئــات والمجــامع والمــؤتمرات تواجــه أزمــة العربيــة المعــاصرة التــي تبــدو في  

 أمرين:
�  آلاف المصطلحات الوافدة. ������
�  الانهزام النفسي والاستسلام للغات الأجنبية. ��������
ــذه المجــامع الجانــب النظــري مــن أزمــة اللغــة فعالجــت المصــطلحات    لقــد تولــت ه

والمفردات، (وضع مجمـع اللغـة القـاهري عـلى سـبيل المثـال مائـة ألـف مصـطلحا في شـتى 
 الانهزام النفسي فأمر لاتعالجه المجامع.المجالات العلمية) أما 

الاهتمام باللغات الأجنبية، وتأتي اللغة الإنجليزية في مقدمة اللغات التي ينبغـي أن  ●  
بغيرهـا مـن  يتقنها الطلبة العرب، فإن ماينشر بها في أنحاء مختلفة من العالم يفوق 

 وسية.اللغات، ويأتي بعدها اللغات الألمانية والفرنسة والر
إن العناية باللغات الأجنبية ضرورة، ولا ينكر أحد أهميتهـا، ولـيس المـراد بالتعريـب   

نها، ولكـي يكـون المتخـرج في الجامعـة متقنـا للغـة أجنبيـة أالقضاء عليها أو التقليل مـن شـ
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تؤهله للتحصيل العالي فإن الجامعة يجب أن تعنى بها، ويكون النجاح والتفوق فيها شرطـا 
وبهذه الطريقة يتخـرج الطلبـة وقـد أتقنـوا العلـوم  ،صول على الشهادة الجامعيةأساسا للح

أمـا طـلاب الدراسـات العليـا  ،وألموا إلماما كبيرا باللغـة التـي يريـدون إكـمال دراسـتهم بهـا
 فيمكنهم التعمق في اللغة الأجنبية بعد تخرجهم بإيفادهم إلى البلدان الأجنبية.

البــاحثين فقــط، وإنــما تعــد مختصــين في كــل المجــالات  إن مهمــة الجامعــات ليســت إعــداد
يخدمون أبناء جلدتهم بعلمهم الذي يقدمونه باللغة العربية، ولن يكونوا قادرين عـلى هـذه 

 الخدمة إذا لم يتقنوا العلم ويعرفوا اللغة العربية التي بها يتعاملون.
ظ التـي نحتــاج إحيـاء الــتراث العلمـي العــربي، ففـي كتــب الأقـدمين آلاف الألفــا ●  

إليها، وقد دلّ على هذا ماتم نشره، والعربية التي كتبت بها تلك الكتب كانت لغة الحضارة 
قديما، ووسـعت كثـيرا مـن آلاف الألفـاظ والمصـطلحات حـديثا، والتـي وضـعت بلغـات 

 مختلفة، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية التي تعد اللغة العالمية الأولى للعلم في عصرنا.
بتت دراسات عديدة تأثر اللغات الأجنبية بلغتنا،كالألمانيـة والإنجليزيـة والفرنسـية وقد أث

والأسـبانية والبرتغاليــة،حيث تحـوي هــذه اللغــات كلـمات كثــيرة ترجـع إلى أصــول عربيــة  
وللأسف تعود إلينا كلماتنا العربيـة في ثـوب أجنبـي ونـاب، نحـو الأمـيرال (أمـير البحـر)، 

الكحول، والسـكر، والكيميـاء،  والترسـانة  (دار الصـناعة)،  وعرق السوس (كازوزا)، و
 ).١٨وحبل، وشيك  (صك)، وزيرو (الصفر)، وموهير (صوف الماعز)، إلخ (

ومن المعروف أن العربية قد امتد تأثيرها إلى كثير من اللغـات عـلى مسـتوى المفـردات   
وار الجغــرافي، وكــذا والبنــى اللغويــة، بســبب ارتبــاط العربيــة بالإســلام، عــلاوة عــلى الجــ

 ).١٩التجارة وبعض هذه اللغات تستعمل الألفبائية العربية للكتابة (
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إن التمسك باستحالة مادعوت إليه وأوصيت به أو ادّعاء صعوبته تهرّب مـن العمـل   
ومن خدمة الأمة، فقد أصبحنا أمـام خطـرين داهمـين: أولهـما يتمثـل في الغـزو الاقتصـادي 
للشركات الأجنبية وسيطرتها على سوق العمل في ديارنا كما سبق، والآخر يتمثل في الغزو 

عاتية تجتاح وطننا من عولمة واتفاقيات كتلك المسماة بـ  (الجـات)، الثقافي إننا أمام موجات 
وقوانين الملكية الفكرية التي ستحجب عنا العلم ولاتتيحه لنـا إلا بـثمن بـاهظ ندفعـه مـن 
قوتنــا وقــوت أحفادنــا، فهــل يــرضى أصــحاب العقــول في وطننــا العــربي الكبــير  أن نظــل 

 متخلفين نلهث وراء الغرب خانعينّ! 
الاهــتمام بالعربيــة وتعريــب كــل مــاهو غــربي لم يعــد نابعــا مــن الحميــة القوميــة أو إن   

المحافظة على الهوية الثقافية فحسب، بل صار ضرورة لاغنى عنهـا لصـقل أدوات التفكـير 
   .وتنمية القدرات الذهنية والملكات الإبداعية

نـى رصـيدا ولقد شهدت أمم أخرى نهضة لغوية، مع أنها أقل شأنا وأضعف لغـة وأد  
حضاريا وأقل رقعة، نهضت بلغاتها المتواضعة واعتمدت عليهـا علميـا وتقنيـا، ومـن هـذه 
اللغات التركية، والفارسية، والعبرية، ولغات أوربا الشرقية كلها كالبلغارية، والرومانيـة، 

كما أن صعوبة اللغـة اليابانيـة لم تحـل دون أن تكـون  ،واليوغسلافية، ولغات إفريقية عديدة
   .غة تدريس العلوم في اليابانل

إن على الجامعات العربية أن تتـولى الجانـب العلمـي الـذي يضـع بـين أيـدي الطـلاب   
ماأنتجتـه المجـامع والهيئـات والمـؤتمرات، وعـلى الغيـورين مـن مفكرينـا أن يصـوبوا مسـار 

 لغتنا؛ لأن هذا هو الطريق السوي لتحديث العقل العربي.
وألا ننهزم نفسيا ونستسلم للغات الأجنبية، فالأيام يداولها  علينا ألانستسلم لليأس،  

االله بين النـاس، ولـيس ببعيـد أن نقـود العـالم مـرة أخـرى، ونجعـل لغـة القـرآن في صـدارة 
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اللغات كما كانت، ولن يكون هذا إلا بتقدمنا العلمي في جميع المجالات، و إزالة الغموض  
جــامع اللغويــة، وحــل مشــكلة الترجمــة، وســوء الفهــم  وضــعف الثقــة، وتوحيــد عمــل الم

 والمعجمات اللغوية، وقبل هذا وذاك الإيمان بقدرة العربية وثرائها.
 ورحم االله الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، إذ جعل اللغة العربية تتحدث عن نفسها وتقول:

 ـاتـــة         وما ضقت  عن آيٍ به وعِظـــــوسعت كتاب  االله  لفظا  وغايـ
 وتنسيق    أسماءٍ     لمخترعـــــــــات  أضيق اليوم عن وصف آلة        فكيف

 وتقول:
 فهل ساءلوا الغوّاص عن صدفاتي          نُ ُأنا البحر في أحشائه الدرّ كامـــــ

 أيُطربكم من جانب الغرب ناعبُ        ينادي  بوأدي  في ربيع  حياتـــــــي
 وتقول:

 من  القبر  يدنيني   بغير   أنـــــــــاة       أرى  كلّ  يوم   بالجرائد   مزلقــــاً    
أمــا تـــأثر اللســان العـــربي باللغــات الأجنبيـــة عــلى المســـتوى العلمــي في مجـــالات    

ــنحن في  ــرج، ف ــدث ولاح ــارية فح ــزات الحض ــات والمنج ــة والمخترع ــارات العلمي الابتك
احتياج دائم إلى استيراد الأسماء الأجنبية لأنها تصاحب مسمياتها، فالمجتمع العربي بسـبب 

ــطر إلى الاســتعانه  ــة تخلفــه الحــاضر مض ــة والعملي ــة والعلمي ــات الفكري ــلة بالمنتج المتواص
الأجنبية في جميع مجالات الحيـاة، وهـذه تجلـب معهـا مصـطلحات ومفـردات وأسـاليب في 
التعبير لاتنتظر الإذن من المجامع والمؤسسات اللغوية والتربوية، وسوف نبقى مسـتوردين 

دة ماديا وثقافيا  تظل مسـتوردة لهذه التسميات مادمنا مستوردين لمسمياتها، فالأمم المستور
 وقد أظهرت وسائل الإعلام كثيرا من هذه المفردات والأساليب كما سيأتي. ،لغويا
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 تأثر اللسان العربي باللغات الأجنبية على مستوى بعض وسائل الاتصال:  ������  
التواصـل يعنـي التبـادل مــع الآخـر، وقـد صـار مصــطلحا عامـا يعنـي عمليـة نفســية   

 قائمة على تبادل الرموز بين طرفين بهدف تحقيق آثار محددة.اجتماعية 
ويتحقـق هــذا الاتصـال ســواء كــان مبـاشرا أو غــير مبــاشر بواسـطة وســائط متعــددة   

توصل إليها العلماء في العصر الحديث، من أهـم أشـكالها الهـاتف، والإعـلان، والشـبكات 
ــاء، والتل ــة، ووكــالات الأنب ــة، والوســائل الرقمي ــات الفضــائية، الإلكتروني فــاز والمحط

والمذياع، والنشر الإلكتروني، والكتب، والصـحف، والـذكاء الاصـطناعي، والحاسـوب، 
والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بما تشتمل عليه من وسائط تقـوم عـلى تقنيـات حاسـوبية، 

 مثل البريد الإلكتروني، والقوائم البريدية، وبرامج المحادثة، ومجموعات النقاش إلخ.
ــائل  ــذه الوس ــل ه ــتخدمة في ك ــة المس ــن  العربي ــديث ع ــل الح ــا أن يتحم ــتطيع بحثن ولايس
والوسائط، وبيان مدى ترديها أو تأثرها باللغات الأجنبية، وتأثيرها على الجيل الجديد. لذا 

 سأكتفي  هنا بالحديث ـ في إيجاز ـ عن العربية المعاصرة في الصحافة.  
ومظاهر حضارتها تغلغلتا في كثير من مجالات الحياة العربية، أقول: إن الثقافة الغربية   

في كل مكان وكل بيت، ويرى علماء اللغة أن مـتن اللغـة هـو أول جانـب يتـأثر باختلاطهـا 
 بغيرها نتيجة اقتراضها الكلمات والمصطلحات من اللغات الأجنبية.

ا من أنماطها بما تهـتم ولغة الصحافة نمط من أنماط العربية المعاصرة، بل هي تمثل كثير  
مهـم مـن عنـاصر تحريـر الخـبر والترجمـة  ،به من علم وفـن وأدب ورياضـة إلـخ

الخارجي، لذا فإن الناظر في الصحف والمجلات المتنوعة، سواء كانت يومية، أو أسبوعية، 
أو شهرية، فنية، أو رياضية، أو دينية، أو سياسـية، أو عامـة،  لايعـدم في إحـدى صـفحاتها 
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ردات وعبارات تعد في الغالب إعـادة صـياغة لمفـردات وتراكيـب أجنبيـة بسـبب نشـاط مف
 الترجمة الصحفية والإخبارية.

فعلى مستوى المفـردات دخلـت بعـض الألفـاظ الأوربيـة في العربيـة المعـاصرة تنتهـي   
بالواو، مثل فيديو، واستريو، واستديو، وسيناريو إلخ، وقد جمعـت هـذه الألفـاظ بإضـافة 

 حقة (هات).اللا
فــالكلمات الأجنبيــة الدخيلــة أو المعربــة قــد يخضــع بعضــها للصــيغ العربيــة المعروفــة لبنــاء 
الكلمة، وأكثرها لايخضع، وفي كل الأحوال قد يعتورها مـايعتور الكلمـة العربيـة فتجمـع 

 كما في هذه الأمثلة، أو تثنى، أو يلحق بها أداة التعريف، أو تضاف أو يضاف إليها إلخ.
 يشتق منها، فيقال مثلا: أمرك أمركة، وتأمرك تأمركا.كما 

 ويقال برمج برمجة، وتبرمج تبرمجا.  
 ويقال: أكسد أكسدة، وتأكسد تأكسدا.  
 بلج أبلجة، وتدبلج تدبلجا.أويقال:   
 ويقال: فرمل فرملة، وتفرمل تفرملا.  
مهيـأة لمجابهـة هـذه  وعلى أية حال فإن العربية بثرائهـا المعجمـي وبمرونتهـا   

الهجمة الحضارية الغربيـة بطـرق متنوعـة، ولم يـأل اللغويـون المحـدثون والعلـماء والأدبـاء 
والصحافيون في هذا جهدا،  وبذل مجمع اللغة القاهري جهدا مشكورا ليوائم بـين دواعـي 

بيـة المحافظة على الفصحى ودواعي التعبير المحدث، واعتمد مبادئ ثلاثة لتنمية ثروة العر
 من المفردات لتكون وافية بمطالب الثقافة والعلم.

 ).٢٠الاشتقاق من جذور لغوية موجودة (  -أ
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         إلحــاق مــدلول جديــد بمــدلول قــديم مــن خــلال (الوضــع بالمجــاز) أو (غريــب  -ب
 ).٢١اللغة) (

صياغة مفردات جديدة بوساطة ما يعرف بالاشـتقاق المعنـوي أو الاشـتقاق بالترجمـة.  -ج
مـن المفـردات أو العبـارات الجديـدة وقد نتج عن استخدام هذا المبـدأ مـا لا 

التــي هــي في الغالــب إعــادة صــياغة لمفــردات أجنبيــة نتيجــة حركــة الترجمــة وانتشــار 
من جريدة من عشرات مـن هـذه المفـردات الصحف، ولا تخلو صفحة من كتاب ولا 

 أو العبارات، من ذلك: مشاكلة الواقع، الرؤية الشعرية، تكثيف التعبير... الخ.
أما على مستوى التراكيب فنلحظ ظواهر خالفت فيها العربية المعـاصرة مااشـتهر مـن   

قواعد الفصحى المعروفة، فقـد أ صـبح تمييـز الأسـلوب الأعجمـي مـن الأسـلوب العـربي 
سهلا لكثرة المتكلمين باللغـات الأجنبيـة في بلادنـا، لكننـا نحـذر مـن المبالغـة في الأحكـام 
المؤيدة للتأثير اللغوي الأوربي في العربية المعـاصرة، فكثـير مـن الأحكـام التـي تُقـر في هـذا 

، فالتشابه وحده بين بعض الأساليب في العربية المعـاصرة واللغـات ةالموضوع غير صحيح
ليس كافيا، لذلك فـإني أؤيـد الضـابط الـذي وضـعه أحـد البـاحثين حتـى يتسـنى الأوربية 

 القول الحق باقتباس الظاهرة، ويتلخص هذا الضابط في أمرين:
أن تكون الظاهرة المزعوم اقتباسها موجـودة حقـا في اللغـة الأوربيـة المعنيـة، وأن تكـون ـ ١

 من الظواهر كثيرة الاستعمال بين أبنائها.
 العربية المكتوبية قبل أواخر القرن التاسع عشر الميلادي من هذه الظاهرة. أن تخلو  ـ٢

فبعض الظواهر المزعوم اقتباسها لشبهها بعض التراكيـب في لغـات أوربيـة يمكـن أن   
 ).٢٢تكون تولدت بعد عصر الاحتجاج وامتدت إلى العربية المعاصرة (
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 ومن أمثلة ذلك:  
 مثل: ردا على سؤال قال الوزير إلخ.تصدر المفعول لأجله الجملة،  ●  
، مـن طـرف، بواسـطة،  مجيء نائب الفاعل مجـرورا مسـبوقا بشـبه جملـة (مـن  ●  

 بمعرفة)، نحو أُطلِق الرصاص على فلان من قبل جماعة كذا، إلخ.
وقد يأتي الفاعل على هذا النحو أيضا، فيقال مثلا: الاغتيـال تـم مـن قبـل جماعـة كـذا   

معرفة، أو تم بواسطة إلخ، بدلا من أن يقال: قـام بالاغتيـال جماعـة إلـخ. كـما إلخ،  أو تم ب
ق على المعاهدة من الطرفين.   يأتي مجرورا بـ (من)، فيقال مثلا: صُدِّ

مصاحبة (سوف) للمضارع المنفي بـ (لن) الدال على المستقبل، حيث لايقتضيها المعنى،  ●
   فيقال : سوف لن يكتب النجاح لهذه الجهود.

تكرار (كلما) الشرطية الظرفية، فيقـال: كلـما واظـب اللاعـب عـلى التمـرين كلـما زادت  ● 
 لياقته البدنية. والمعروف أنها لاتكرر في الجملة الواحدة في الفصحى المعروفة أبدا.

تكرار (بقدر ما) الدال على الشرط مثل كلما، فيقال: بقدر ما نعمل بجد واجتهاد، بقدر  ● 
 ). ٢٣ما نحصل على مردود أفضل لوطننا (

مجيء الفعل (لعب) متعديا بتأثير الأسـلوب الأجنبـي عنـد ترجمتـه، فيقـال: لعـب دورا  ● 
 هاما، والمعروف أنه يأتي في الفصحى لازما أو بالباء.

(أيّ) فعلا أونائب فاعل أو مفعولا بـه، فيقـال مـثلا: لم يقـنعهم أيُّ شيء ممـا قيـل وقوع  ● 
عن كذا، لايمكن أن يُتّخذَ أي قرار بشأن كـذا، إلـخ. والمعـروف أن (أيّ) في الفصـحى 

 تأتي استفهاما، أو شرطا، أو موصولا، أو صفة لنكرة.
لا ولن يفهمنـي، لم ولـن يفهمنـي، الجمع بين أداتي نفي تتوسط بينهما الواو، فيقال مثلا:  ●

 إلخ.
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وقد سـوغ المجمـع القـاهري الصـيغتين عـلى أنهـما مـن بـاب تنـازع العـاملين معمـولا   
واحدا، أخذا برأي البصريين الـذي يجعـل العمـل في المعمـول للعامـل الثـاني مـع السـعة في 

 ).   ٢٤تطبيق تلك القاعدة على الحروف (
وف في الفصـحى، فتـأتي وبعـدها المفعـول بـه،فيقال استخدام (حتى) على نحو غير مـأل  ●

مثلا: لم يقبلوا حتى مناقشة الموضوع،  ولم يفتح حتى الخطاب، كما تأتي وبعدها الفاعـل 
والمعروف أن (حتى) تـأتي في  ،أو نائبه أو خبر كان أو إحدى أخواتها أو الجار والمجرور

هنـا إلا عـلى أنهـا  الفصحى حـرف عطـف، أو حـرف جـر، أو حـرف ابتـداء، ولا تقبـل
ــة لاينبنــي عــلى  ــة للغاي ــه محــذوف، أو أنهــا مهمل حــرف عطــف وتأويــل معطــوف علي

 ). ٢٥وقد رأى المجمع القاهري الوجه الأول( ،وجودها أثر إعرابي فيما بعدها
إثبات الكثرة للمرة والواحد، فيقال: رأيته أكثر من مرة، وجاءني أكثر من واحـد، بـدلا   ●

 غير مرة، وجاءني غير واحد. من  أن يقال: رأيته
دخول (رب) إذا زيدت (ما) بعـدها عـلى مفـرد، فيقـال مـثلا: كانـت المباحثـات صـعبة  ● 

ــتحيلة ــما مس ــا  ،ورب ــا) (رب) عــن العمــل وتهيئه ــف (م ــب في الفصــحى  أن تك والغال
للدخول على الجملة الفعلية، وأثـر الترجمـة في الأسـلوب واضـحة، وقـد جـوز المجمـع 

 هذا الأسلوب.
الفصل بليس بين أجزاء الجملة في بعض الأساليب، فيقال مثلا: تفرضـه لـيس مصـالح  ●

مصر فقط بل مصالح الوطن أيضاً،  ويقال: يهدد ليس موازين الأمن القـومي فحسـب 
 وقد أجاز المجمع هذا الاستعمال. ،بل موازين الأمن العالمي كذلك، إلخ
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، أو إذا الظرفيـة المحولـة إلى  مجيء فعل من أفعال القلوب متلـوّا بـإن  ●
فيقـال مـثلا:لا تعــرف إن كـان القـارب يتحــرك أم لا، ولا أدري إذا كانـت لـدينا خطــة 

وقد تجئ (ما) قبـل إذا نحو:سـوف نـرى مـا إذا كـان الحصـار  ،محددة في معالجة المشكلة
في وقد تسبق (ما) بحـرف جـر نحـو:  يتسـاءل عـما إذا كـان قـد اشـترك  ،سيجدي أم لا

 المسابقة.
ورود مركب من اسمين مبهمين يدلان على الظرفية المكانية، ترجمة لـبعض العبـارات في  ●

بحر، وصواريخ أرض ـ جـو، وأرض  -جو، بحر  -اللغة الإنجليزية، فيقال مثلا: جو 
كــما يشــيع في محُْــدَث الاســتعمال أســماء يقــترن بعضــها بــبعض عــلى نحــو غــير  ،ـــ أرض

المغـرب)  -الإسـكندرية، ومشـكلة الجزائـر -(قطار القاهرة  معروف في الفصحى نحو
وهو أسلوب شائع أيضاً في المصطلحات العلمية، فالاسم الأول يقترن بالثـاني وكـأنهما 
كلمة واحدة مركبة، وهو أسلوب وافد من اللغات الأجنبية. وقـد جـوزه المجمـع عـلى 

 لى معنى  اللام أو إلى.تقدير حرف عطف أو على أن الاسمين المقترنين متضايفان ع
ــة مــن هــذين  ● ــدو كأنهــا مركب ــث تب ــة بــأداة النفــي (لا) بحي ورود بعــض الأســماء مقرون

ــعوري، لاأخلاقــي، لاتــاريخي، لامنطقــي،  ــزءين،  فيقــال مــثلا : لاإنســاني، لاش الج
ويشـتمل عليهـا الأسـلوب، فيقـال : كـان عمـلا  ،لامعقـول،  لانهـائي،  لامبـالاه، إلـخ

 ذا تصرف لاشعوري، إلخ. لاأخلاقيا، أو ه
وقد ينظر إلى هذا الأسلوب على أنه تأثر بترجمـة الكلـمات الإنجليزيـة المتصـدرة بـأداة   

نفي، ولكن قد وجد لـه نظـائر في القـديم عنـد بعـض الشـعراء كالشـماخ والعجـاج ورؤبـة 
العلـم  وأبي تمام وغيرهم، كما استعمله علماء المنطق قديما معرفا بـ(أل) وشاع حـديثا في لغـة
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والأدب بمختلـف فنونـه ، وقـد تحـرج بعـض أعضـاء المجمـع القـاهري ـ إبـان نشـأته ـ  في 
 ).٢٦تسويغه، وقرر المجمع تسويغه في لغة العلم فقط آنذاك (

لقد نظر المجمع القاهري في كثير من القواعد والأقيسة التي صاغها النحـاة فـترخص   
ع، وسـعى إلى إباحـة بعـض مـا منعـه النحـاة، في كثير منها، وأباح القياس فـيما أصـله السـما

وتوسيع ماضيقوه، وكان هدفه من ذلك تنمية العربية بحيث تكون وافية بمطالـب العلـوم 
 والفنون وشؤون المعاش.

ومع هذا فـإن شـيوع هـذه الظـواهر في لغـة الصـحافة، ومـن ثـم في العربيـة المعـاصرة   
          ينطـــوي في الغالـــب عـــلى خطـــر كبـــير يتهـــدد الأســـلوب العـــربي في التركيـــب اللغـــوي 

 ). ٢٧للجملة (
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 ١٦٣ـــ١٦٢) انظــر شــحاتة الخــوري: دراســات في الترجمــة والمصــطلح والتعريــب ص ١(
 م، دمشق.١٩٨٩الطبعة الأولى 

) انظــر: محمــد راجــي الزعلــول: اللافتــات في الأردن: دراســة لغويــة اجتماعيــة لــبعض ٢(
عمان، مجمـع اللغـة  "ندوة الازدواجية في اللغة العربية  "جوانب غربتنا الحضارية، في 

 .٣٠ـ  ٢٧هـ، ص ١٤٠٧شعبان  ٢٤ـ  ٢٢العربية 

جمــادى الآخــرة  ٩ـ  ٨) انظــر: نتــائج النــدوة التــي عقــدتها جامعــة البحــرين في المنامــة ٣(
ص  "تعريب التعليم العـالي في دول الخلـيج: مبرراتـه ومردوداتـه  "هـ بعنوان ١٤١٢

٤-٣     

تغريب اللغة العربية وأثرهـا في التنشـئة اللغويـة ) انظر: د. مصطفى عبد القادر: ظاهرة ٤(
للطفل العربي، العدد العاشر من مجلة بيادر التـي يصـدرها نـادي أبهـا الأدبي بالمملكـة 

 .٩٩ـ  ٩٨العربية السعودية ص 

 وفي تفصيلات الطرق والأساليب التي يتم بها التغريب راجع:

سرة في الأديان والمـذاهب المعـاصرة ص الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة المي ●
 هـ الطبعة الثانية.١٣٩٢، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ١٥٧-١٥٠
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، ١١ـ  ٩د. عـلي عبـد الحلــيم محمـود: الغــزو الثقـافي والتيـارات المعاديــة للإسـلام، ص  ●
 هـ..١٤٠٤منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 

 م.١٩٨٤الطبعة الخامسة، بيروت  ٥٦٤ـ  ٥٦٢انظر: ابن خلدون: المقدمة ص  ) ٥(

تمائهـا الـوطني فرنسـا ن) من الدول التي رسمت لنفسها سياسة لغويـة لتأكيـد هويتهـا وا٦(
التي دعت إلى تنقية لغتها مما أصـابها مـن مفـردات اللغـة الإنجليزيـة، ووضـع مجلـس 

، وكـذا صـنع الشعب قائمة من هذه المفردات يحظر استخدامها على لسان أي 
الإنجليز حماية للإنجليزية البريطانية  من الإنجليزية الأمريكية، وما اللغة العبرية عنا 

 فما كان  إحياؤها إلا نتيجة لتنامي الشعور الوطني والإرادة الجماعية لليهود.  ببعيد،

مـن ١١مـن مـارس إلى ٢٨هــ (١٤١٤مـن شـوال ٣٠شوال إلى ١٦) وذلك في المدة من ٧( 
 م).١٩٩٤إبريل 

) بعد نشأة دار الحكمة البغدادية بنحو ثلاثة قرون نشأت دار أخرى مماثلـة لهـا في مدينـة ٨(
انية، الغاية منها نقل العلوم العربية إلى أوربا للإفادة مما فيها مـن اختبـار طليطلة الأسب

وتطبيـق عمـلي وخلاصــة فكريـة  ســعى في إحيائهـا والاسـتقاء منهــا الأوربيـون عــلى 
ور نـاختلاف عرقهم وموطنهم لمـا كـانوا يحسـون بـه مـن حاجـة ملحـة إلى المعرفـة وال

 الطالع من المشرق.

لداوود الحكـيم: د/ أبوالسـعود الفخـراني، مجلـة كليـة اللغـة العربيـة ) انظر اللغة الطبية ٩(
 ١٦، ١٥بإيتاي البارود، العددان 
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انظر مقدمة د/أبوالسعود الفخراني لتحقيـق كتـاب اللطـائف المحسـنة في مباحـث   ) ١٠( 
 الغنة، للشيخ الدسوقي،ط دار الكتاب الحديث.

ـ  ٨بحرين في المنامة لتعريـب التعلـيم العـالي انظر نتائج الندوة التي عقدتها جامعة ال ) ١١(
ــة   ٩ ــوان ١٤١٢جمــادى الثاني ــيج:  "هـــ، بعن ــيم العــالي في دول الخل تعريــب التعل

 .٤ـ  ٣مبرراته ومردوداته، ص 

) انظــر: د/ مصــطفى عبــد القــادر: ظــاهرة تغريــب اللغــة العربيــة وأثرهــا في التنشــئة ١٢(
 .٩٨ـ  ٩٧اللغوية للطفل العربي ص 

   .٢ظر نتائج الندوة التي عقدتها جامعة البحرين لتعريب التعليم العالي ص ) ان١٣(

) انظر: حسن شحاتة: المفردات الأساسية في قصـص الأطفـال وعلاقتهـا بـالمفردات ١٤( 
المركـز القـومي لثقافـة الطفـل،  ٤٨اللغوية المنطوقة لأطفال المرحلـة الابتدائيـة  ص 

 م. ١٩٨٦وزارة الثقافة 

) راجع: د / مازن المبارك: اللغة العربية في التعليم العالي والبحـث العلمـي، بـيروت ١٥( 
م، د/ أحمد مطلـوب: دعـوة إلى تعريـب العلـوم في الجامعـات، ١٩٧٣هـ /١٣٩٣

م، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بلبنــان: ١٩٧٥هـــ/١٣٩٥الطبعــة الأولى 
لعربيـة، الطبعـة الأولى، مـايو التعريب ودوره في تـدعيم الجـود العـربي والوحـدة ا

 م١٩٨٢
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 دار غريب. " ٢٢) راجع د/ محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية ص ١٦( 

) لأهمية الترجمة كان الخليفة العباسي (المأمون) يعطي لمن يترجم كتابا عـن الروميـة أو ١٧(
يـة كتبـا، الفارسية إلى العربية وزنه ذهبا،، وكان الخليفة هارون الرشيد يتقاضى الجز

 كان للترجمة دور مهم في الحضارة العربية الزاهرة. لذا

كما قامت الحضارة الأوربية الحديثـة عـلى مـاترجم عـن العلـماء المسـلمين في مـدارس   
المدن الأندلسية في أسبانيا وغيرها، واستمرت بلجيكا في تدريس كتاب القانون لابن سـينا 

المصرية الحديثة على البعثات والترجمـة في عهـد حتى القرن السابع عشر، كما قامت النهضة 
 محمد علي كما هو معروف تاريخيا.

، دار ٣١١ـ  ٣٠٠) انظر: د/ عبد الصـبور شـاهين: العربيـة لغـة العلـوم والتقنيـة ص ١٨(
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦الاعتصام 

وقد أرجع بعض الباحثين عشرـة آلاف كلمـة إنجليزيـة إلى أصـول عربيـة، منهـا عـلى   
ال حـاجز، إفـادة، تأييـد، عـين، الكيميـاء، حلفـا، الجـبر، المنـاخ، الألـف بـاء تـاء، سبيل المث

القش، بليد، برج، حبل، قنال، قنديل، قانون، قنطار، قيراط، خروب، كيس، قط، كهـف، 
شابّ، سراج، صفر، الكحل، الكفن، الكوفية، القطن، كفر، كوب، الدمية، أرض، إفـك، 

د، قائـد، هُـو،  لُغـة، لُوفـة، مخـْزن، مَسْـخ، الميـل، منـارة، الفَرث، الغبي، جليـد، جنّـيّ، جيّـ
المسِْك، نبيل، شريف، طول، طريق، تَرَك، عويل، وسـط، وعكـة، واعـظ. راجـع الـدكتور 
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م، ١٩٧٧مة إنجليزيـة مـن أصـل عـربي، الطبعـة الأولى لآلاف ك سليمان أبو غوش: 
 الكويت.

ــميرية، وال١٩( ــية، والكش ــل الأردو، والفارس ــة، والتركســتانية ) مث بشــتوية، والطاجيكي
 الشرقية، والكردية، والبهاسا (بروناي، وآتشيه، وجاوة)، وغيرها. 

) فعلى مسـتوى الأسـماء أقـر (فعِالـة) (للدلالـة عـلى الحرفـة أو نـوع النشـاط) كطباعـة ٢٠(
وسفارة وجراحة، و( فَعَلان) (للدلالة على تقلب واضـطراب) كسـيلان وطـيران، و 
ــال) (للدلالــة عــلى  (فُعــال) (للدلالــة عــلى المــرض) كزكــام  وســعال ونكــاف، و (فعَّ

ر، وسـواق، و (مِفْعـلَ) كمجهـر ومصـعد، و الحرفة أو ملازمة الشيء) كجراح وطيـا
ــاعول)  ــة، و(ف ــة وحراق ــة) كنفاث ــذياع، و(فَعّال ــال): كم ــة، و (مِفْع (مِفْعَلــة) كمروح
ــا  ــما لم ــول) اس ــف، و(فَع ــل) كموق ــع، و(مفعِ ــح ومجم ــل) كمسر ــوب، و(مفَْعَ كحاس
ــة) اســما للطائفــة المجتمعــة مــن  يتعــاطى مــن دواء ونحــوه: كســفوف، ذرور، و(فُعْلَ

القليـل، كالحزمـة، والشـعبة،و  ولما يتوسط الشـئ، ولموضـع الفعـل، الشيء، 
 الوصلة، والبقعة، والثلمة، والغرفة والكثبة إلخ.

ـل (رجـع    ت (أبان عن رأيه)، وحلَّ ل) كصَوَّ إلى  وعلى مستوى الأفعال أقر (فَعَّ
 عناصره)، و(فاعل) كهاتف (كلـم شخصـا بالهـاتف) وواعـد (ضرب موعـدا)، و(أفعـل)

ـل)  كأضرب (انصرف عن العمل حتى تجاب المطالب)، وأخطره بكذا (أخـبره بـه)، و(تفعَّ
ــه)،  ر (ثبــت في مكان ــه)، و تســمَّ ــاس إلي ــه ودعــوة الن ــه في كــتحمس للأمــر (اشــتدت رغبت
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شـاركة) وترامـق (نظـر كـل مـنهما إلى الآخـر)، و(تفاعل) كتضامن وتماسـك وتكافـل (للم
و(تفاعل) كتعاطى، وتساقط، وتكـاثف، وتزايـد (للتكـرار والمـوالاة، أو لوقـوع الفعـل في 
مهلة أو تـدرج)، و(انفعل)كانسـحب(رحل عـن)، وانسـجم (اتسـق وانـتظم)، و(افتعـل) 

تعمر ء غــير مســبوق إليــه)، وانتحــر (قتــل نفســه)، و(استفعل)كاســىكــابتكر (ابتــدع الشــ
(فـرض عـلى المكــان سـيادته واسـتغله)، و اســتقال (طلـب إعفـاءه مــن عملـه) إلـخ، انظــر 

 مجموعة القرارات العلمية للمجمع.

كما قبل المجمع ماأحياه  العلماء والأدبـاء والصـحافيون مـن بعـض الصـيغ المهجـورة   
 واشتقوا منها ونسبوا إليها بعض المفاهيم العلمية ومن ذلك:

من: جرد العلم من صفته الدينية، وعَضْوَن : جعل الشيء عضوا، و (فعلن)  نحو عل  
عقلانيـا. إلـخ، و(فَوْعَـل) نحـو حَوْسَـب: اسـتخدم الحاسـوب أو عقَْلَن: جعـل 

 الكمبيوتر، و عَوْلمَ: جعل الشيء عالميا.

 ) ومن أمثلة الوضع بالمجاز: أدب، وجريدة، وبيئة، وقطار، وملحمة، وبسيط الخ.٢١( 

ح ودراجـة، وقـد لجـأوا إليـه  في صـياغة المصـطلح العلمـي  ومن   أمثلـة الغريـب: صرَْ
وآثروا إحياء بعض الألفاظ المهجورة لتعبر عن مفاهيم علمية جديدة، وقد كـان في 
اعتبارهم آنذاك صنيع العلماء الغـربيين بالألفـاظ اليونانيـة واللاتينيـة لبنـاء منظومـة 

 المصطلحات الخاصة بالعلوم.
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، ٥٧ ٢١ظر د. عباس السوسوة: العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثيـة ص ) ان٢٢(
 م.٢٠٠٢ط دار غريب، 

 ٣/١٥٦) انظر: كتاب في أصول اللغة ٢٣(

ــابق ص  ٢٤( ــع الس ــر المرج ــتتكيفتش: ٢٤٧، ١٦٠، ١٥٨،  ١٤٢، ٧١) انظ ــع س . وراج
وتعليـق د. العربية الفصحى المعاصرة: بحوث في تطور الألفاظ والأساليب، ترجمة 

 ، ط دار الفكرالعربي.٢٦٤ـ  ٢٣٩محمد حسن عبد العزيز، ص 

 ١٣٧ـ٣/١٣٢) انظر: كتاب في أصول اللغة ٢٥(

، دار المعـارف، ٦٠) انظر د. محمـد حسـن عبـد العزيـز: لغـة الصـحافة المعـاصرة  ص ٢٦(
 م.١٩٧٨،   ٩٨سلسلة كتابك، الكتاب رقم 

تفصيلا أكـبر عنـد الـدكتور محمـد حسـن ، و٥٨) انظر مجموعة القرارات العلمية ص ٢٧(
ط دار الفكـر  ١٨٢ـ  ١٧٦عبد العزيز: الوضع اللغـوي في الفصـحى المعـاصرة ص 

 م.١٩٩٢هـ /١٤١٣العربي، الطبعة الأولى 
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 م.١٩٨٤ابن خلدون: المقدمة، الطبعة الخامسة، بيروت  -١
أبو السعود أحمد الفخراني: اللغة الطبية لداوود الحكيم، مجلة كلية اللغة العربية بإيتـاي  -٢

 م. ٢٠٠٠هـ /١٤٢٠) ١٦م، والعدد (١٩٩٩هـ /١٤١٩) ١٥البارود، العد(
ـــــة الأولى  -٣ ـــــات، الطبع ـــــوم في الجامع ـــــب العل ـــــوة إلى تعري ـــــوب: دع ـــــد مطل أحم

 م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥
 ٩ـ  ٨العـالي في دول الخلـيج: مبرراتـه ومردوداتـه،  جامعـة البحـرين: تعريـب التعلـيم -٤

 هـ.١٤١٢جمادى الآخرة 
حسن شحاتة: المفـردات الأساسـية في قصـص الأطفـال وعلاقتهـا بـالمفردات اللغويـة  -٥

المنطوقــة لأطفــال المرحلــة الابتدائيــة،  المركــز القــومي لثقافــة الطفــل، وزارة الثقافــة 
 م.١٩٨٦

ى المعاصرة: بحوث في تطور الألفاظ والأسـاليب، ترجمـة ستتكيفتش: العربية الفصح -٦ 
 وتعليق د. محمد حسن عبد العزيز،  ط دار الفكرالعربي. 

م، ١٩٧٧مة إنجليزية من أصل عربي، الطبعة الأولى لسليمان أبو غوش: عشرة آلاف ك-٧
 الكويت.

م، ١٩٨٩شحاتة الخوري: دراسات في الترجمـة والمصـطلح والتعريـب، الطبعـة الأولى  -٨
 دمشق.

ــاس السوســوة: العربيــة الفصــحى المعــاصرة وأصــولها التراثيــة، ط دار غريــب،  -٩ عب
 م.٢٠٠٢
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 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦عبد الصبور شاهين: العربية لغة العلوم والتقنية، دار الاعتصام -١٠
علي عبد الحليم محمود: الغزو الثقافي والتيارات المعادية للإسلام، منشورات جامعـة  -١١

 هـ..١٤٠٤الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 
هــ ١٣٩٣مازن المبارك: اللغـة العربيـة في التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي، بـيروت  -١٢

 م.١٩٧٣/
ـــاب الألفـــاظ  -١٣  ٢)، ج١٩٧٧( ١والأســـاليب، جمجمـــع اللغـــة العربيـــة القاهري:كت

)١٩٧٥.( 
).١٩٨٤( ٣:كتاب في أصول اللغة، ج                                       
). ١٩٨٤ـ  ١٩٣٤: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما (                                       

٢: المعجم الوسيط، ط                                       
محمــد حســن عبــد العزيــز: لغــة الصــحافة المعــاصرة، دار المعــارف، سلســلة كتابــك،  -١٤

 م.١٩٧٨،   ٩٨الكتاب رقم 
الطبعة الأولى  ط دار الفكر العربي، الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة،

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٣
محمد راجي الزعلول: اللافتات في الأردن: دراسة لغويـة اجتماعيـة لـبعض جوانـب   -١٥

عمان، مجمع اللغة العربية  "ندوة الازدواجية في اللغة العربية  "الحضارية، في  غربتنا
 هـ.١٤٠٧شعبان  ٢٤ـ  ٢٢

 محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية، ط دار غريب.  -١٦
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مركز دراسات الوحـدة العربيـة بلبنـان: التعريـب ودوره في تـدعيم الوجـود العـربي   -١٧
 م.١٩٨٢ولى، مايو والوحدة العربية، الطبعة الأ

مصطفى عبد القادر: ظاهرة تغريب اللغة العربية وأثرها في التنشـئة اللغويـة للطفـل   -١٨
العربي، العدد العاشر من مجلة بيادر التي يصدرها نادي أبها الأدبي بالمملكـة العربيـة 

 السعودية.
المذاهب المعـاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان و  -١٩

 هـ الطبعة الثانية.١٣٩٢الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
 
 


